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سورة ق : الآية 16

قال تعالى : [image: image1.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن المراد بالقرب المذكور في الآيتين(
) قرب الملائكة .

قال – رحمه الله – عند هاتين الآيتين : " فالمراد قربه إليه بالملائكة ، وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف(
) ، قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله ، ولكن لا تبصرون الملائكة .

وقد قال طائفة : [image: image18.png]
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 بالعلم .

وقال بعضهم : بالعلم والقدرة ، ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية(
) .

وهذه الأقوال ضعيفة ؛ فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم والقدرة والرؤية ، ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء : تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شي " .

ثم ذكر الفرق بين القرب والمعية ، وأنه يقال : هو معهم ، ولا يقال : قريب بعلمه وقدرته ؛ لأنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شيء " .

ثم قال : " وقوله : [image: image23.png]
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 لا يجوز أن يراد به مجرد العلم ؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره لمجرد علمه به ، ولا بمجرد قدرته عليه .

ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يُسرُّ من القول وما يجهر به ، وعالم بأعماله ، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منه ؛ فإن حبل الوريد قريب إلى القلب ليس قريباًَ إلى قوله الظاهر ، وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه " .

ثم قال : " ومما يدل على أن القرب ليس المراد به العلم أنه قال تعالى : [image: image31.png]
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(
) ، فأخبر أنه يعلم ما توسوس به نفسه ، ثم قال : [image: image57.png]
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 ، فأثبت العلم ، وأثبت القرب ، وجعلهما شيئين ، فلا يجعل أحدهما هو الآخر .

وقيد القرب بقوله : [image: image65.png]
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 وأما من ظن أن المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد أو أن ذاته أقرب إلى الميت من أهله ؛ فهذا في غاية الضعف ، وذلك أن الذين يقولون : إنه في كل مكان أو أنه قريب من كل شيء بذاته ، لا يخصون بذلك شيئاً دون شيء ، ولا يمكن مسلماً أن يقول : إن الله قريب من الميت دون أهله ، ولا أنه قريب من حبل الوريد دون سائر الأعضاء ... " .

ثم قال : " وسياق الآيتين يدل على أن المراد الملائكة ، فإنه قال : [image: image75.png]
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(
) .

فقيد القرب بهذا الزمان ، وهو زمان تلقي المتلَقِّيَيْنِ قعيدٍ عن اليمين وقعيدٍ عن الشمال ، وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال : [image: image102.png]
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 ، ومعلوم أنه لو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال ، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب .

وكذلك قوله في الآية الأخرى : [image: image112.png]
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(
) ، فلو أراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذا الحال ، ولا قال : [image: image131.png]


 [image: image132.png]el

S g



 [image: image133.png]


 [image: image134.png]


 [image: image135.png]


 ، فإن هذا إنما يقال إذا كان هناك من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ، ولكن نحن لا نبصره ، والرب – تعالى – لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر .

ولا يجوز أن يراد به قربُ الرب الخاص كما في قوله : [image: image136.png]
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(
) ، فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده ، وهذا المحتضَر قد يكون كافراً أو فاجراً أو مؤمناً أو مقرباً ... " .

ثم قال : " ومما يدل على ذلك : أنه ذكره بصيغة الجمع فقال : [image: image156.png]
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 ، [image: image162.png]
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 ، وهذا كقوله سبحانه : [image: image170.png]
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(
) ، وقال : [image: image182.png]
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(
) .

فإن مثل هذا اللفظ إذا ذكره الله تعالى في كتابه دل على أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك بجنوده وعبيده من الملائكة ، فإن صيغة ( نحن ) يقولها المتبوع المطاع العظيم ، الذي له جنود يتبَّعون أمره ، وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربَّهم " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في المراد بالقرب المذكور في الآية على أقوال :

القول الأول : أن المراد بذلك قرب الملائكة من الإنسان ، واختاره شيخ الإسلام 
- كما تقدم - ، وابن القيم(
) ، وابن كثير(
) ، وابن عثيمين(
) .
وقد استدل له شيخ الإسلام بعدة أدلة ، سبق ذكرها ، ويمكن إجمالها فيما يلي :

1- لم يرِد وصف الله – تعالى – بقرب عام من كل موجود .

2- أن الله – تعالى – ذكر القرب بصيغة الجمع ( ونحن ) ، ومثل هذا اللفظ إذا ذكره الله – تعالى – في القرآن فإن المراد بذلك الملائكة .

3- أن سياق الآية يدل على أن المراد الملائكة ، حيث قيد القرب بزمان تلقي المتلقيين .

القول الثاني : أن المراد القرب بالعلم ، وبه قال عامة المفسرين ، وممن اختاره 


الواحدي(
) ، والبغوي(
) ، والزمخشري(
) ، والرازي(
) ، والبيضاوي(
) ، وابن جزي(
) ، وأبوحيان(
) ، وأبوالسعود(
) ، والألوسي(
) ، وابن عاشور(
) .
قال الواحدي : " ونحن أقرب إليه بالعلم ... ، وذلك أن أبعاض الإنسان يحجب بعضها بعضاً ، ولا يحجب علم الله عنه شيء " (
) .

وقال البيضاوي : " أي : ونحن أعلم بحاله ممن كان أقربَ إليه من حبل الوريد ، تجوّز بقرب الذات لقرب العلم ؛ لأنه موجبه " (
) .

ويستدل لهذا القول بسياق الآية : [image: image194.png]
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 ، فقوله : [image: image210.png]
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 معطوف على قوله تعالى : [image: image215.png]
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 .

وردَّ شيخ الإسلام هذا القول من وجوه تقدم ذكرها ، ويمكن إجمالها فيما يلي :

1 - أنه لا يقال لمن كان أعلمَ بالشيء من غيره : إنه أقرب إليه .

2 - أن الله – سبحانه – عليم بما يُسَرُّ من القول وما يجهر به ، لا يخفى عليه من أعمال العبد شيء ظاهرها وباطنها ، فلا معنى لتخصيص حبل الوريد .

3- أن الله – تعالى – ذكر في الآية العلم [image: image222.png]
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 ، وذكر القرب [image: image229.png]
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 ، فأثبت العلم والقرب وجعلهما شيئين .

القول الثالث : وقيل المعنى : نحن أملك به وأقدر عليه ، واختاره بعض المفسرين ، وممن اختاره الأخفش(
) ، والسمرقندي(
) ، وابن عطية(
) .
قال الأخفش عند هذه الآية : " نحن أملك به ، وأقرب إليه في المقدرة عليه " (
) .

قال شيخ الإسلام – كما تقدم - : " ولا يقال : قريب بعلمه وقدرته ؛ لأنه عالم بكل شيء ، قادر على كل شيء " .

كما أجاب عن ذلك أيضاً : بأن من كان أقدرَ على الشيء من غيره لا يقال : إنه أقرب إليه من غيره .

القول الرابع : أن المراد بالقرب في الآية قربُ الله تعالى بنفسه(
) ، وقد روي عن الضحاك أنه قال : " ليس شيء أقرب إلى ابن آدم من حبل الوريد ، والله أقرب إليه منه " (
) ، واختاره بعض العلماء ، كالسمعاني(
) ، والسعدي(
) . 
ويستدل لهذا القول بظاهر الآية ، فإن الضمائر في أول الآية تعود إلى الله تعالى : 
[image: image235.png]
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 .

وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام بأن خلق الله تعالى للإنسان إنما هو بالأسباب وتخليق الملائكة(
) .

كما رد شيخ الإسلام هذا القول من وجوه تقدم ذكرها ، ويمكن إجمالها فيما يلي :

1 - أن الله تعالى قيد القرب بأحوال وأعيان وأزمان مخصوصة ، ولو كان المراد قربَ الذات لم يختص ذلك بحال دون حال ، أو زمان دون زمان ، ولم يكن لذكر القعيدين والرقيب والعتيد معنى مناسب .

2- أن الله قال في آية الواقعة : [image: image241.png]
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 ، ولو كان المراد قرب ذاته لم يخص ذلك بهذه الحال ؛ لأن الله تعالى لا يبصره أحد في هذه الدنيا .

والراجح – والله تعالى أعلم – القول الأول ، وأن المراد قرب الملائكة ، وذلك لقوة أدلته ، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرى .
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قال تعالى : [image: image246.png]
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(
) .

رجح شيخ الإسلام أن الملكين الموكَّلين بالإنسان يكتبان كل شيء يقوله .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " وقد اختلف أهل التفسير هل يُكْتَبُ جميع أقواله ؟ فقال مجاهد وغيره : يكتبان كل شيء حتى أنِِيْنَه في مرضه ، وقال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه ، فإنه قال : [image: image257.png]
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 نكرة في الشرط(
) مؤكدة بحرف 
[image: image263.png]
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 ، فهذا يعمُّ كل قوله . 

وأيضاً فكونه يؤجر على قول معين أو يؤزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه ؛ فلابد في إثبات معرفة الكاتب به إلى نقل . 

وأيضاً فهو مأمور إما بقول الخير ، وإما بالصمات ؛ فإذا عدل عمّا أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه ؛ فإنه يكون مكروهاً ، والمكروه ينقصه ، ولهذا قال النبي  : " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه " (
) ، فإذا خاض فيما لا يعنيه نقص من حسن إسلامه ، فكان هذا عليه ، إذْ ليس من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله ، بل نقص قدره ودرجته عليه .

ولهذا قال تعالى : [image: image266.png]
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(
) ، فما يعمل أحد إلا عليه أو له ؛ فإن كان مما أمر به كان له ، وإلا كان عليه ، ولو أنه ينقص قدره " (
) .

الدراسة : 

معنى الآية : ما يتكلم الإنسان به من كلام ، إلا لديه عندما يتلفظ به حافظ حاضر ملازم له يكتب ما يقول(
) .

وقد اختلف المفسرون في الذي يُكتب على الإنسان ، على قولين :

القول الأول : أنهما لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يؤزر ؛ وبه قال عكرمة ، وروي عن الحسن(
) .

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – في قوله : [image: image274.png]
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 الآية قال : " يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر ، حتى إنه ليكتب قوله : أكَلتُ ، شربتُ ، ذهبتُ ، جئتُ ، رأيتُ ، حتى إذا كان يوم الخميس عُرض قوله وعمله ، فأُقرّ منه ما كان فيه من خير أو شر ، وألقي سائره ، فذلك قوله : [image: image280.png]
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(
) " (
) .

وروي عنه أنه قال : قال ابن عباس – رضي الله عنهما - : " إنما يكتب الخيرُ والشرُّ ، لا يكتب يا غلام أسرج الفرس ، يا غلام اسقني الماء ، إنما يكتب الخير والشر " (
) .

وروي عن الحسن وقتادة أنهما قالا : " يكتب الملكان الكلام ، فيثبت الله من ذلك الحسنات والسيئات ، ويمحو غير ذلك " (
) .

ولا تنافي بين ما ورد عن ابن عباس ؛ فيحمل قوله الأول بأن المراد به : ما تبقى كتابته ، أما ما سواه فيمحى .

واختار هذا القول البيضاوي(
) ، وأبوالسعود(
) ، والسعدي(
) ، وابن عاشور(
) .
القول الثاني : أنهما يكتبان عليه كل شيء ، وبه قال الحسن ، وقتادة ، وابن زيد(
) ، ومجاهد ؛ فقد رُوي عنه أنه قال : " يُكتب على ابن آدم كلُ شيء يتكلم به حتى أنينه في مرضه " (
) ، وروي عن عطاء نحوه(
) ، واختار هذا القول اختاره شيخ الإسلام كما تقدم ، وابن جزي(
) ، والذهبي(
) ، وابن كثير(
) ، والشنقيطي(
) .
واستدل شيخ الإسلام لهذا القول بثلاثة أدلة :

1 - عموم الآية ؛ فإن قوله تعالى : [image: image290.png]
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 نكرة في سياق النفي ، فتعمّ(
) .

2 - أنه إذا قيل إن الملكين لا يكتبان إلا الخير أو الشر ، فإنه يحتاج أن يعرف الكاتبُ ما أمر به وما نهي عنه ، وهذا يحتاج إلى نقل صحيح .

3 - أن العبد مأمور أن يقول خيراً أو يصمت ، فإذا عدل عن الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير كان هذا عليه .

والراجح – والله أعلم – القول الأول ، وأن الذي يكتب على الإنسان هو الخير والشر ، وأما ما سوى ذلك فلا يكتب أو يكتب ثم يمحى .

قال ابن رجب : " وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن يمينه يكتب الحسنات ، والذي عن شماله يكتب السيئات " (
) .

وقال الشنقيطي بعد أن ذكر القولين : " وكلهم مجمعون على أنه لا جزاء إلا فيما فيه ثواب أو عقاب ، فالذين يقولون لا يكتب إلا ما فيه ثواب أو عقاب ، والذين يقولون يكتب الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب ، إلا أن بعضهم يقولون لا يكتب أصلاً ، وبعضهم يقولون : يكتب أولاً ثم يمحى " (
) .

وأما القول بعموم الآية فأجاب عنه ابن عاشور بقوله : " والأظهر أن هذا العموم مراد به الخصوص ، بقرينة قوله : [image: image296.png]
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 ؛ لأن المراقبة هنا تتعلق بما في الأقوال من خير أو شر ؛ ليكون عليه الجزاء ... " (
) .

وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يمسك عمّا ليس بخير من الكلام ، فهو أفضل وأسلم(
) .

سورة ق : الآية 19

قال تعالى : [image: image302.png]
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(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله تعالى : [image: image314.png]
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 أي : بما بعد الموت من ثواب وعقاب .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " أي : جاءت بما بعد الموت من ثواب وعقاب ، وهو الحق الذي أخبرت به الرسل ، ليس مراده أنها جاءت بالحق الذي هو الموت ؛ فإن هذا مشهور لم يُنازع فيه ، ولم يقل أحد : إن الموت باطل حتى يقال : جاءت بالحق " (
) .

الدراسة :

المراد بسكرة الموت غَمْرَتُهُ وشدته ، التي تغشى الإنسان وتغلب على عقله(
) .

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى : [image: image317.png]
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 على قولين :

القول الأول : أن المراد بالحق من أمر الآخرة ، فأبانت للإنسان ما لم يكن بيناً له من أمر الآخرة .

قال ابن عطية : " معناه : بلقاء الله وفقد الحياة الدنيا " (
) . 
وقال الشوكاني : " ومعنى [image: image320.png]
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 : أنه عند الموت يتضح له الحق ، ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث والوعد والوعيد " (
) .

وهكذا قال ابن جزي(
) .

القول الثاني : أن معنى قوله تعالى : [image: image323.png]
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 بحقيقة الموت(
) ، وهو ظاهر اختيار الزجاج(
) ، واختاره الفراء(
) ، قال : " سمي حقاً لاستحقاقه ، أو لانتقاله إلى دار الحق " ،  واختاره الماوردي(
) .
وفي الآية قراءة أخرى شاذة تشهد لهذا المعنى : ( وجاءت سكرة الحق بالموت )(
) .

قال ابن جرير : " ولهذه القراءة وجهان :

1- وجاءت سكرة الله بالموت ، فيكون الحق هو الله تعالى ذكره(
) .

والثاني أن تكون السكرة هي الموت ، أضيفت إلى نفسها ، كما قيل : [image: image326.png]
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(
) ، ويكون تأويل الكلام : وجاءت السكرة الحق بالموت(
) .

وهناك وجه ثالث ذكره ابن عطية : " وجاءت سكرة فراق الحياة بالموت ، وفراق الحياة حق يعرفه الإنسان ويحيد(
) منه بأمله" (
) .

والباء في قوله تعالى : [image: image334.png]
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 للتعدية ، والمعنى : وأحضرت سكرةُ الموت حقيقة الأمر الذي ذكره الله في كتبه ، وبعث به رسله ، من سعادة الميت وشقاوته ، أو الحق الذي خُلق له الإنسان ، من أن كل نفس ذائقة الموت .

ويجوز أن تكون للملابسة ، والمعنى جاءت ملتبسة بالحق ، أي : بحقيقة الأمر ، والحكمة والغرض الصحيح ، مثلها مثل قوله تعالى : [image: image337.png]
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(
) .

ويجوز أن تكون بمعنى ( مع ) أي جاءت ومعها الموت(
) .

والراجح – والله أعلم – القول الأول ، وأن المراد بالحق ما بعد الموت من أمر الآخرة وما فيها من ثواب أو عقاب ، وذلك لما ذكره شيخ الإسلام من أن حقيقة الموت لم يخالف فيها أحد ، وإنما الذي وقع فيه النِّزاع بين الرسل وأهل الشرك هو البعث بعد الموت .

ومما يؤيد ذلك أن موضوع السورة الأساس وجلَّ آياتها تتحدث عن البعث بعد الموت وما بعده ، والسورة مكية تخاطب كفار قريش المنكرين للبعث .

سورة ق : الآية 30
قال تعالى : [image: image341.png]
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(
) .

اختار شيخ الإسلام أن معنى قوله تعالى : [image: image353.png]
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 هل من زيادة تزاد فيَّ .

قال – رحمه الله – عند هذه الآية : " قد قيل : إنها  تقول(
) : [image: image358.png]
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 أي : ليس فيَّ محتمل للزيادة ، والصحيح أنها تقول : [image: image363.png]
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 على سبيل الطلب ، أي : هل من زيادة تزاد فيَّ ، والمزيد ما يزيده الله فيها من الجن والإنس ؛ كما في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي  أنه قال : " لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه ، وُيروى : عليها قدمه فينْزوي بعضها إلى بعض وتقول : قط قط " . فإذا قالت : حسبي حسبي ، كانت قد اكتفت بما ألقي فيها ، ولم تقل بعد ذلك [image: image368.png]
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 بل تمتلئ بما فيها لانزواء بعضها إلى بعض ; فإن الله يضيقها على من فيها لسعتها فإنه قد وعدها ليملأنها من الجنة والناس أجمعين ، وهي واسعة فلا تمتلئ حتى يضيقها على من فيها " . 

قال : " وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة ، فبين أن الجنة لا يضيقها سبحانه بل ينشئ لها خلقاً فيدخلهم الجنة ؛ لأن الله يدخل الجنة من لم يعمل خيراً ; لأن ذلك من باب الإحسان ، وأما العذاب بالنار فلا يكون إلا لمن عصى فلا يعذب أحداً بغير ذنب ، والله أعلم " (
) .

الدراسة :

اختلف المفسرون في قوله تعالى : [image: image373.png]
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 هل هذا الاستفهام على سبيل الإنكار ، أم هو على سبيل الطلب على قولين :

القول الأول : أن النار تقول ذلك على سبيل الطلب ، أي : هل من زيادة تزاد فيَّ .

ودليل هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن أنس  أن نبي الله  قال : " لا تزال جهنم تقول : هل من مزيد ، حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه(
) ، فتقول : قط قط(
) ، وعزتك ، ويُزوى بعضها إلى بعض " (
) .

وحديث أبي هريرة  أن النبي  قال : " يقال : لجهنم هل امتلأت ؟ وتقول : هل من مزيد ؟ فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول : قط قط " (
) .

فهذان الحديثان صريحان بأن المراد بالاستفهام المذكور في الآية الطلب(
) .

واستدل ابن كثير لهذا القول بسياق الآية(
) .

واختار هذا القول النحاس(
) ، وابن عطية(
) ، وشيخ الإسلام كما تقدم ، وابن جزي(
) ، وابن القيم(
) ، وابن كثير(
) ، والبقاعي(
) ، والسعدي(
) .
القول الثاني : أن الاستفهام في الآية إنكاري(
) ، والمعنى : لا محل للزيادة فيّ لشدة امتلائها ، وبه قال ابن عباس – رضي الله عنهما -(
) ، ومجاهد ، وعبدالرحمن بن زيد(
) .

واستدل أصحاب هذا القول بالآيات الواردة في إقسام الله تعالى على أن يملأ جهنم ، كقوله تعالى : [image: image378.png]
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(
) ، وقوله تعالى : [image: image391.png]
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(
) ، وقوله تعالى : [image: image400.png]


 [image: image401.png]


 [image: image402.png]


 [image: image403.png]et



 [image: image404.png]


 [image: image405.png]


 [image: image406.png]


 [image: image407.png]


 [image: image408.png]


(
) .

قال الشنقيطي : " لأن إقسامه تعالى في هذه الآية المدلول عليه بلام التوطئة على أنه يملأ جهنم من الجِنّة والناس ، دليل على أنها لا بد أن تمتلى ، ولذا قالوا : إن معنى [image: image409.png]
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 لا مزيد ، لأني قد امتلأت فليس فيّ محل للمزيد " (
) .

ويجاب عن هذه الآيات وما في معناها ، بأن جهنم تقول : [image: image414.png]


 [image: image415.png]


 [image: image416.png]


 [image: image417.png]


 [image: image418.png]


 ، قبل أن تمتلىء(
) .

وأجاب عن ذلك الألوسي بقوله : " وأجيب بأنه لامنافاة ؛ لأن الامتلاء قد يراد به أنه لايخلو طبقة منها عمّن يسكنها وإن كان فيها فراغ كما يقال : إن البلدة ممتلئة بأهلها ، ليس فيها دار خالية ، مع ما بينها من الأبنية والأفضية ، أو أن ذلك باعتبار حالين ؛ فالفراغ في أول الدخول فيها ، ثم يساق إليها الشياطين ونحوهم فتمتلئ " (
) .

واختار هذا القول بعض العلماء ، وممن اختاره الواحدي(
) ، والسمعاني(
) .
والراجح من القولين(
) ، هو القول الأول ، وذلك لثبوت السنة الصحيحة الشاهدة لمعناه(
) .

(�) سورة ق : الآية 16 . 


(�) هذه الآية ، وآية الواقعة : الآية 85 : � � � � � � � � � ، ويأتي الكلام عليها في ص 454.


(�) لم أقف على قول للسلف في هذا المعنى الذي اختاره الشيخ سوى ما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما – في آية الواقعة ، انظر : تفسير ابن الجوزي 7/296 . 


(�) قيل هذا في آية الواقعة . 


(�) سورة ق : الآيتان 16 – 17 . 


(�) سورة ق : الآية 16 – 18 . 


(�) سورة الواقعة : الآيات 83 – 85 . 


(�) سورة البقرة : الآية 186 . 


(�) سورة القصص : الآية 3 . 


(�) سورة يوسف : الآية 3 . 


(�) شرح حديث النُّزول ص355 – 378 ، وانظر : مجموع الفتاوى 5/494 - 507 و6/19 – 20 ، وقد ذكر - رحمه الله - في مجموع الفتاوى 6/13 - 14 قاعدة مفيدة ، وهي أن قرب الله – جل وعلا – من عباده وقربهم منه ليس ممتنعاً عند جماهير السلف وأتباعهم ، ولكن ليس كل نص يذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه ، بل ينظر في النص الوارد ، فيحمل على ما دل عليه . 


(�) مدارج السالكين 2/302 .


(�) تفسيره 4/239 .


(�) القواعد المثلى ص69 .


(�) الوسيط 4/164 .


(�)تفسيره 7/358 [ ط طيبة ] .


(�) الكشاف 4/20 .


(�) تفسيره 28/140 .


(�) تفسيره 2/422 .


(�) تفسيره 2/364 .


(�) تفسيره البحر المحيط 8/123 .


(�) تفسيره 8/128 .


(�) تفسيره روح المعاني 26/178 .


(�) تفسيره 26/301 .


(�) الوسيط للواحدي 4/164 . 


(�) تفسير البيضاوي 2/422 . 


(�) معاني القرآن 2/523 .


(�) تفسيره 3/271 .


(�) تفسيره 5/159 [ ط دار الكتب العلمية ] .


(�) معاني القرآن للأخفش 2/523 . 


(�) وقد فسّر شيخ الإسلام القرب الثابت لله - تعالى – في نصوص أخرى ، كقوله تعالى : � � � � � � � � ، بأنه قرب الرب قرباً يقوم بفعله القائم بنفسه ، وذكر أنه قول السلف وأئمة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام ، وأن نزوله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا ، ونزوله عشية عرفة ونحو ذلك من هذا الباب ، انظر : شرح حديث النُّزول ص377 . 


(�) ذكره السيوطي في الدر المنثور 6/118 ، وعزاه لابن المنذر . 


(�) تفسيره 5/239 .


(�) تفسيره ص805 .


(�) انظر : مدراج السالكين 2/302 . 


(�) سورة ق : الآية 18 . 


(�) وفي أضواء البيان 7/651 : " نكرة في سياق النفي " ، وهو الظاهر . 


(�) أخرجه أحمد 1/201، والترمذي 4/484 ح2318 ، كتاب الزهد ، باب (11) ، وابن ماجه 2/1315 ح3976 ، كتاب الفتن ، باب كف اللسان في الفتنة ، وحسنه النووي في رياض الصالحين ص 67 ح68 ، وابن رجب في جامع العلوم والحكم ص135 ح12 .


(�) سورة البقرة : الآية 286 . 


(�) مجموع الفتاوى 7/49 . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 11/416 ، وابن الجوزي 7/193 ، وفتح القدير للشوكاني 5/107 ، قال مجاهد عند قوله تعالى في الآية التي قبلها : � � � � � � � � � � ، قال : " مَلَك عن يمينه ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن يمينه فيكتب الخير ، وأما الذي عن شماله فيكتب الشر " ، ابن جرير 11/416 . 


(�) تفسير ابن جرير 11/417 . 


(�) سورة الرعد : الآية 39 . 


(�) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 10/3308 ، وانظر : الدر 6/118 . 


(�) أخرجه ابن أبي حاتم 10/3308 ، وأخرجه الحاكم 2/365 ، وصححه ، وعزاه في الدر 6/118 لابن مردويه . 


(�) ذكره عنهما ابن عطية 5/160 [ ط دار الكتب العلمية ] ، وقال : " هذا هو ظاهر الآية " .


(�) تفسيره 2/422 .


(�) تفسيره 8/129 .


(�) تفسيره ص805 .


(�) تفسيره 26/303 .


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 11/416 – 417 . 


(�) ذكره السيوطي في الدر 6/120 ، وعزاه لابن المنذر ، وذكره ابن عبد البر في التمهيد 21/38 ، وعزاه لسُنَيْد ، كما ذكره عنه شيخ الإسلام . 


(�) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 21/38 ، وعزاه لسُنيد ، وانظر : جامع العلوم والحكم 1/337 . 


(�) تفسيره 2/364 .


(�) سير أعلام النبلاء 9/84 .


(�) تفسيره 4/239 .


(�) تفسيره 7/651 .


(�) استدل به شيخ الإسلام كما تقدم ، والشنقيطي 7/651 وقال : " قوله : � � � � نكرة في سياق النفي ، زيدت قبلها لفظة � � � فهي نص صريح في العموم" واستدل بالعموم الذهبي في السير 9/84 ، وابن كثير 4/23 . وانظر : البحر المحيط 8/123 .


(�) جامع العلوم والحكم 1/336 ، وانظر أقوال السلف في تفسير ابن جرير 11/416 . 


(�) أضواء البيان 7/561 ، وانظر : تفسير ابن عطية 5/160 [ ط دار الكتب العلمية ] . 


(�) التحرير والتنوير 26/303 . 


(�) لابن رجب – رحمه الله – كلام نفيس في هذا الباب تحسن مراجعته ، انظر : جامع العلوم والحكم 1/339 في شرح حديث : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت " . 


(�) سورة ق : الآية 19 . 


(�) مجموع الفتاوى 4/265 . 


(�) تفسير ابن جرير 11/417 ، والوسيط للواحدي 4/166 ، وابن الجوزي 7/193 . 


قال ابن عطية : " � � � عطف عندي على قوله : � � � � فالتقدير : وإذْ تجيء سكرة الموت ، وجعل الماضي في موضع المستقبل تحقيقاً وتثبيتاً للأمر ، وهذا أحث على الاستعداد واستشعار القرب ، وهذه طريقة العرب في ذلك ، ويبين هذا في قوله : � � � � � ، � � � � � ، فإنها ضرورة بمعنى الاستقبال " 15/172 . 


(�) تفسيره 15/173 . 


(�) تفسيره 5/107 . 


(�) تفسيره 2/364 .


(�) تفسير ابن جرير 11/416 . 


(�) معاني القرآن وإعرابه 5/45 .


(�) معاني القرآن 2/78 .


(�) تفسيره 5/348 .


(�) رويت عن أبي بكر وابن مسعود – رضي الله عنهما - ، انظر : المحتسب لابن جني 2/283 ، وتفسير ابن جرير 11/417 ، وتفسير ابن عطية 5/161 . 


(�) قال ابن عطية 5/161 : " وفي إضافة السكرة إلى اسم الله تعالى بُعد " . 


(�) سورة الواقعة : الآية 95 . 


(�) تفسير ابن جرير 11/418 ، وهو مأخوذ من الفراء 2/78 . 


(�) تحيد : تفرُّ وتهرب ، تفسير ابن جرير 11/418 ، والحيد : الميل ، انظر : الكشاف 4/386 . 


(�) تفسير ابن عطية 5/161 . 


(�) سورة المؤمنون : الآية 20 . 


(�) ذكر ذلك الزمخشري 4/385 ، وانظر : تفسير الرازي 21/146 ، وتفسير البيضاوي 2/422 ، وتفسير أبي حيان 8/123 ، والدر المصون 10/25 ، وتفسير الألوسي 26/182 .


(�) سورة ق : الآية 30 . 


(�) قال الزجاج في المعاني 5/47 : " فأما قولها هذا ومخاطبتها فالله عز وجل جَعل فيها ما به تميِّز وتخاطب ، كما جعل فميا خلق أن يسبح بحمده وكما جعل في النملة أن قالت : � � � � � � .


(�) مجموع الفتاوى 16/46 ، وانظر 18/141 ، ومنهاج السنة 5/100 . 


(�) القدم من الصفات الذاتية الثابتة لله – جل وعلا - ، فيجب إثباتها له سبحانه على وجه يليق بجلاله وعظمته ، من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ، وقد أوّل كثير من المفسرين هذا اللفظ بتأويلات شتى بعيدة عن ظاهر الآية من غير دليل ، وهذا هو الذي جعل بعضهم يستدل بالحديث للقول الثاني ، مع صراحته في تقوية القول الأول ، انظر : تفسير ابن عطية 15/183 ، والألوسي 26/188 . 


(�) قوله : " قط قط " أي : حسبي حسبي ، فتح الباري 8/461 . 


(�) أخرجه البخاري 8/460 ح4848 ، كتاب التفسير ، باب : � � � � � � ، ومسلم 4/2187 ح2848 ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء . 


(�) أخرجه البخاري 8/460 ح4849 ، الموضع السابق ، ومسلم 4/2186 ح2846 ، في الموضع السابق . 


(�) وقد استدل بذلك جمع من المفسرين منهم ابن جرير 11/426 ، والنحاس في إعراب القرآن 4/230 ، وابن تيمية كما تقدم ، وغيرهم . 


(�) تفسير ابن كثير 4/242 ، قال الواحدي في الوسيط 4/168 : " ووجه هذا القول أن هذا السؤال في قوله : �� � � � كان قبل دخول جميع أهلها فيها " . 


(�) إعراب القرآن 4/230 .


(�) تفسيره 5/165 .


(�) تفسيره 2/366 .


(�) الفوائد ص20 .


(�) تفسيره 4/224 .


(�) نظم الدرر 18/431 .


(�) تفسيره ص806 .


(�) قال الشنقيطي 7/652 : " كقوله تعالى : � � � � � � � � � " ، وقال ابن عطية : " كقوله  : هل ترك لنا عقيل من منْزل " 15/182 . 


(�) أخرجه ابن جرير 11/425 ، وذكره ابن أبي حاتم 10/3309 ، وضعفه الحافظ في الفتح 8/460 ، على أن رواية ابن أبي حاتم لهذا الأثر بمعنى حديثي أنس وأبي سعيد – رضي الله عنهما - . 


(�) أخرجه عنهم ابن جرير 11/425 ، وذكره الواحدي في الوسيط 4/168 عن عطاء ومقاتل .  


(�) سورة السجدة : الآية 13 . 


(�) سورة هود : الآية 119 . 


(�) سورة ص : الآيتان 84 – 85 . 


(�) أضواء البيان 7/652 ، وصحح الأول استدلالاً بالحديث . 


(�) وهذا معنى ما أثر عن ابن عباس في رواية ابن جرير ، وتقدم ذكرها . 


(�) تفسيره 26/188 . 


(�) الوسيط 4/168 .


(�) تفسيره 5/244 .


(�) أورد الماوردي 5/353 قولاً ثالثاً في معنى الآية : " هل يزاد في سعتي ؟ لإلقاء غير ما أُلقي فيَّ " ، ولم أر هذا القول عند غيره ، والظاهر أنه بمعنى القول الثاني ، وذكره الواحدي في الوسيط 4/168 : " ويجوز أن يكون المعنى أنها طلبت أن يزاد فيها في سعتها لتضايقها بأهلها " . 


(�) انظر : تفسير ابن جرير 11/426 . 
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